و (ومنيفم 


التعريف بعصرة "- 


يجدر بنا قبل ان نترجم لأبي خنيفة ونذكر اصول مذهبه , ان نتعرف 
على عصره والعوامل التي أحاطت به وكان لها اثرها في حياته ٠‏ 


ولقد كانت ولادة أبي حنيفة في زهرة شباب دولة بني أمية في عهد عبد 
ْ الملك بن مروان , وادرك في بداية حياته ولاية العجاج الثقفي على العسراق » 
وشاهد ماكان عليه من قسوة , وما اختاره لنفسه في معاملة خصوم الامويسين 
السياسيين من عنف وشدة , كما أدرك في شبابه خلافة الامام العادل عم بن 
عبد العزيز . وعاصر ضعف الدولة الاموية » وشهد مصرعها , وامتد به الاجل 
الى أن نجعت الدعوة لبئي الغباس ؛ ولم تدركه الوفاة الا في أيام المنصور عام 
بقلاماء 


وقد بلفت الدولة الاسلامية في عصر أبى حنيفة أواج.عظمتها ,.وامتد سلطاتها 
من المحيط الاطلسى غريا الى الصين شرقا , واستولت على جزء غير قليل من أوروبا 
بفتح الاندلس وهي تضم تحت لؤائها شتانا من الاجتاس المختلقة التي دخلت في الاسلام 
بعد فتح بلادها . فكان منهم : القازمى والرومي: والشركي ؛ والهندي »والمصري * 


وباتساع رقمة الدولة ٠‏ وتباعد أقاليئها والختلاف أجناس أبنائها وتمدد 
ثقافتهم تزداد مطالبها , وتحتاج الى سس وطيدة شاملة تبنى عليها قواعد السلطة , 
وتقيم ذعائم الحكم وتخدد علاقاتها في السلخ والحزب ,هذا كله يحتاج: الى جهد من 
الفقهاء لاستنباك الاحكام . واسد غاجات البلاد في الفتيا والقضام ٠‏ 


وقد لعبت الفرق الدينية دورها في عصر ابي حنيفة , وكثر حولها الجدل 
1 وابدا تدوين العلم + وظهرت حركة الترجمة , فسرى التفكير اليوثاني مع مزيج من 
التفكير الفارسى الى اليلاد الاسلامية : وتفاعل هذا التفكي .بمنهجه العقلي مع المتهج 
النقلى لدى المسلمين . فاثر هذا في التذكير الاسلامي + واخت البحث الققهي يتجه نحو 


الكشف عن الملل في الاحكام الشرعية , ويفرض المسائل ويستممل. القياس ٠‏ حيث, 
الايجد نصا في كتاب أو سنة * 


واذا عرفتا أن المراق كانت أهم مركز للنشاط الملمي » ورث الحضارات 
القديمة وانسابت اليه فلسفتها وعلومها واتخذه المباسيون عاصمة لهم » فآزدهرت فيه 
الحركة الملمية , وعرفنا ازاء هذا أن المراق كان مهد مُدرسَة أفل الراي وكبار 
شيوخها , امثال علقمة.بن قيس النخمي , وابراهيم بن زيد النخمي , وحماد بن أبي 
سليمان الاشعري + 


واذا عرفنا هذا كله وأن 
استمد من هذه الموامل كلها يتهج 


ابي حنيفة كانت في المراق » فائنا تدرك أنه 


مكانة الفقهاء : 


ولا يفوتنا أن نشير الى مكاتة الملماء » ومنزلة الفقهام ‏ في عصر أبي حنيقة , 
فقد كانت الدولة آتذاك اسلامية تقوم على دين الله , وترمى دعائم حكمها على شريعته 
ولا تكتسب الدولة هذه الصفة الا باحترام علمائها , ولذا احتفظ الفقهاء بشخصياتهم 
وكانت لهم من الولاة مواقف تشهد بشجاعتهم في الحق وقوة شكيمتهم في انكار المتكر ٠‏ 


فقد أبي سميد بن المسيب آن يبايع الوليد وسليمان ابني عبد الملك بن مروان 
يولاية المهد , حتى آس الغليفة بعرضه على السيف , وجلده خمسين جلدة ٠‏ والتشهيي 
به في أسواق المدينة , ومنع الناس من مجالسته , ولما طلب الغليفة وده بأن يزوج 
ابنته لولي عهده ابته زقض ذلك وآثى عليه آيا وداعه أحد مريديه الفقرام ٠‏ 


هذا سميد بن جبير يرى أن عيد الرحمن بن محمد ين الاشمث على حق في 
خروجه عل عبد الملك بن مروان فيعيته , سما حمل الحجاج عامل عبد الملك على 
و 


ونال أبا جئيقة من الاذى ماثاله كذلك , وأتهم لدى العياسيين يميله الى أحد 
العلويين الغارجين عليهم , وهو ابراهيم ين عيد الله + 
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غلبة الموالي على الفقه والعلم : 


اومن نظا عصير ابي غلبة الموالي على العلم عامة , والفقه خاصة , 
فان ادراك الملم مناعة وقن , والموالي اقرب الى ادراك هذا بحكم بيئتهم , بينماالمرب 
على فطرتهم , وربما كاثت مسارعة الموالى الى ذلك تطلعا متهم الى اخراز فضيلة العلم 
حتى ينالوا بهذا شرفا يرفع مكانتهم * 


جاء في العقد الفريد أن ابن ابي ليلى قال : قال عيسى بن مومى » وكان ديانا 
شديد العصبية ٠‏ من الامراء العباسيين » : من كان فقيه البصسرة ؟ قلت : الحسن بن 
أبي النسن , قال :ثم من ؟ قلت : محلد بن سيرين ..قال.فما هما ؟ .قلت : .موليان ٠‏ 
قال : فمن كان ققيه مكة ؟ قلت.: عطاء بن أبي رياح ٠‏ ومجاهد ٠‏ وسعيد بن جب ٠‏ 
وسليمان بن يسار , قال فما هؤلاء ؟ قلت : موال , قال : فمن فقهام المدينة ؟ قلت 
ازيد بن أسلم ٠‏ ومحمد بن المتكدر ٠‏ وناقع بن ابي تجيح ٠‏ قال: فماءهؤلام ؟ قلت : 
0 الونه ثم قال : فمن افقه اهل قباء ؟ قلت : ربيسة الراي دابن ابي 
الزناد , قال : فما كانا ؟ قلت : من الموالي , فاربد وجهه , ثم قال : فمن فقيه اليمن 
اقلت : لاوس وابنه وابن منبه ء قال فمن هؤلام ؟ قلت : من الموالي ؛ فانتقغت 
أوداجه وانتصب قاعدا , وقال : فمن كان فقيه خراسان ؟ قلت : عطام بن عبد الله 
الغراساني , قال : فما كان عطاء هذا ؟ قلت : مولي ٠‏ فازداد تربدا واسود اسردادا 
احتى خفته , ثم قال ؛ فمن كان فقيه الشام ؟ قلت : مكجول , قال : فما كان مكجول 
هذا ؟ قلت : مولي , فتنفس الصمداء ثم قال : فمن كان فقيه الكوفة ؟ قوالله لولا 
خوفي لقلت : الحكم بن عتبة , وحماد بن أبي سليمان , ولكني رايت فيه الشر » فقلت 
أبراهيم النغمي , والشعبي . قال : فما كانا ؟ قلت ؛ عربيان , فقال الله اكبر ٠‏ 
وسكن جاشه ٠‏ 


هذا وقد نما الفقه في عصير آي حنيفة وازدهر ,الاسيما عندما اتخذ العباسيون 
ايغداد مقرا لملكهم , وتركزت فيها الحشارة الاسلامية , ونشطلت الحركة العلمية , 
وامتزج اخلاط من امم مختلقة كالفرس والروم , وقرب الغلفام العباسيون اليهم 
الفقهاء . ليقوم حكمهم على اسس من الدين وشريعته * 
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مولد أبي حنيفة ونشاته :  4(‏ 190 ه) : 

لالد ابو حتيقة عام 6٠‏ هجرية على الاسح وتوفي عام 18.ه.ء واسمه النعمان 
ابن ثابت ٠‏ بن زوطي من أصل فارسي , ونشأ تاجرا يتجر في الغز بالكوفة في دهي 
آنذاك زاغرة بالملماءم والفقهاء » فما ليث أبو حتيئة حتى مال الى مجالسهم والاخذ 
عنهم , وأقبل على الفقه بعد أن ألم يطرف من الملوم الاسلامية » ومازآل ينهل من 
معينه حتى صار امام أهل الراي * 


وعرق ابو ختيغة بكثرة اجتهاده وأخذه بالقياس ٠.‏ متائرا في ذلك, بشيوخه 
الذين اخد عتهم .-فقد كان شيخه حماد بن ابي سليمان . الدي انتهت اليه في عصره 
رياسة الفقه في العراق .. فتتلمث على ابراهيم التخمي اجد شيوخ مدرسة,الرآي * 


دلا يعتي هذا آن آيا حنيفة لم ياخق العلم عن احد آخر سوى حناد » ققند 
اغد .عن عطاء بن ابي رياح ٠‏ وعكرمة مولى ميد الله بن عباس » وناقع مولى ابن عمر 
واخذ عن المبرزين في الفقه من آئمة الشيعة . كالامآم زيد بن علي : والآمام جمقتر 
المسادق * 


اروى أن ابا حنيقة دخل يونا على المنصوز وعتذة عيسئ بن مونى » فقنسال 
اللمتصور هذا عالم الدئيا اليوم فقال* لة يائممان:: عمق اخذت العلم ؟ قال :عن 
أضحاب عمر عن عمر , وعن اسحاب علي عن على'. وعن اضحاب عبد الله بن عياس 
أفقال له الغليفة : استوثقت لتقسك * 


,وتطلع أبو حتيقة في حياة شيخه جماد أن يجلس محدثا في المسجد مجلس 
الرياسة , وواتته الفرصة لتخلفه فترة من الزمن , فجأس ‏ كما روي عن 
مجلس شيغه ‏ وعرضت عليه مسائل قرابة ستين ٠‏ واجاب عنها وكتب أجربتها , 
فلما عاد حماد عرض :اجابتها عليه ٠‏ قال :.فوافقتي في اريمين والفني في هشرين , 
فآليت.على نفسئ الا:افارقه حتى يموت » فلم أفارقه حتى :مات ٠‏ 


وما كاد © 


حماد يموت منة 1114ه حتى رأى تلاميذه من أسعاب ابي 


حنيفة أنه وحده هو الذي يستعق أن يلس مكان كيغة ٠١‏ 
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معنته واخلاقه : 


كان ابو حنيفة جريئا قي الحق + شأن علماء عضره , فأصابه من رام ذلك 
البلا , اراد منه عامل مروان على العراق يزيد بن عمس بن هبيرة , أن يلي له قضام 
الكوفة ٠‏ فابى. قضرربه مائة وعشرة اسؤاط في كل يوم عشيرة ٠‏ وهو الامتناع , فلما 
ارأى تصمَيمه عق الرفقن خلى متبيله' * 


واشغصه الغليفة أبو جعفى المنصور من الكوفة الى يغداد , داراده على أن يلي 
القضاء , فاب فخلف عليه .ليقملن .. قحلف أبو حتيفة الا.يفمل » فقال له حاجب 
الغليقة : الا ترى امي المؤمنين يحلف , 7 
أيمانه اقدر مني على كقارة أيماتي ٠‏ وأبى أن يلي , فأمر يه إلى الحيس ٠‏ هكذا كان 
بلاؤه في دولة العباسيين كبلائه في دولة الامويين - 


وقد ذكرت كت المناقب كثيرا من أخلاق أبي 
امن ورع وقطنة وذكاء ومواساة لاخواته وصلايته في الحق + 


من خوفه الله تعالى ٠‏ آنه_قام ليلة ب 
والساعة ادهى وامر » )١(‏ يرددها ويبكي ويتضرع > 


ودخل الغوارج يوما مسجِد الكوفة أوابوحديقة واطتغايه جلوس #افقال ابمتوا 
حنيفة لأصحابه لاتبرحوا , فجاءوا حتى وقوا عليهم ٠‏ فقالوًا لهم : نااثتم ؟ فقال ابو 
حديقة ؛ نحن مستجيرون / فقال آمب الغوارج : دهوهم 'ؤايلقوهم نانتهم ٠‏ 


ميله الى آل البيت : 


يستفاد من الروايات التاريغية وما أثر عن ابي حنيفة في مواقفه أنه كان يميل 
الى العلويين ٠‏ حتى اتهم بالتشيع ٠‏ 


(0 سورة القبر كقا+ 
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فقد عاش أبو حنيفة اثنين وخمسين ستة من حياته في المصر الابوي وثماني 
عشرة سنة في العصر المباسى , فكان قلبه مع الملويين في خروجهم اودلا على الامريين ثم 
خروجهم ثانيا على المياسيين , ولكنه لم يحمل السيف , ولم يشترك في ثورة ١‏ 


يرزى انه لما خرج زيد بن .علي زين العابدين على هشام بن عبد السك 
سنة . 171 » قال أبو حنيفة رشى الله عنه : شاه خروجه خروج رسول الله صلى 
ب ت عنه؟ قال : حبسني عنه ودائع الناس 
عر اها على ابن أبي ليلى فلم يقبل ٠‏ فغفت أن أموت مجهلا « ويروى أنه قال في 
ار عن عدم الغروج "مه : لو علمت أن:الناس لايغذلونه كما لايخذلون أيسام 


الجاهدت ممه لأنه انام حق ولكنه أعينه يمالي ٠‏ فبمث اليه بعشرة آلاف درهم , وقال 
للرسول + اسل عتاري له » 


بن أنه كان يرى أن الامام زيد بن علي امام عادل وانه 
جوز الغزوج ممه عليهنم شرعا ولكته لآ يأمن حسن 


ويعتبر ماوقع بينه وبين ابن هبيرة والى الكوفة بمثابة اختباره في ولائه 
للامويين , فاصر ابو حنيفة على امتناعه وتحمل الضرب «الاذى الشديد ٠'ثم‏ فى الى 
مكة واستقى فيها الى أن استقى الامر للمباسيين فاستقبل ابو حنيفة ذلك بإرتياح 
دراى انها دولة شيمية في اصل نشأتها , اد أنهم على الاقل دولة هاشمية من البيت 
الهاشمي ‏ فيرجى منهم أن ينصفوا بني عمهم العلويين دأن ياخذوا بثاراتهم ٠‏ ولكن 
حبه الشديد للملريين ظل يلازمه في عصر المباسيين * 


خرج محمد بالمدينة على ابي جمفر المنصور سنةا, 80 0ام » 
وكان يواليه أهل خراسان وغيرهم فجهر أبو حنيفة بمناصرته في درسه وثبت بعض 
اقواد المنصور عن الغروج لحربه ‏ يروى أن الحسن بن قحطية احد قواد المنصور ذخل 


على أبي حنيفة وقال : عمل لايخفى عليك فهل لي من توبة ؟ قال ! اذا علم الله تغالى 
انك نادم على مافملت ولو خيرت بين قتل مسلم وقتلك لاخترت قتلك على قعله ٠‏ وتجمل 
امع الله عهدا على الا تعود , فان وفيت فهي توبتك ٠‏ قال الحسن : اني فملت ذلك * 
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وعاهدت الله تمالى الا أعود الى قتل مسلم فكان ذلك الى أن ظهر ابراهيم بن عبد 
الحسنى الملوي ‏ فامره المنصور أن يذهب اليه » فجاء الى الامام فقص عليه القصة , 
فقال : جام أوان توبتك فان وفيت يما عاهد, تائب والا أخذت بالاول والآخر 


فجد في توبته وتأهب وسلم نفسه الى القتل , ودخل على المنصور وقال ؛ لاأسيه 
الى هذا الوجه ان كان لله تعالى طاعة في سلطانك فيما فعلت فلي منه أوفر الحظ ٠‏ 
وان كان معصية فحسبي , فغضب المنصور , وقال حميد بن قحطبة اخوه : انا ثكرء 
عقلة منذ سنه , وكأنه خلط عليه وأنا اسيي , وانا احق بالفضل منه , فسار فقال 
المنصور لبعض ثقاته : من يدخل عليه من الفقهاء ؟ فقالوا : انه يتردد ملى ابي 
حنيفة * 


وميل ابي حنيغة للعلويين لم يمنعه من الانصاف في حق أبي بكر وفي حق عم 
افقد كان يند اهما على علي لكنه لا يقدم عثمان على علي ويدعو لعثمان بالرحمة 
اولا يجين لأحد آن يسيه « 


وكان متصلا بآئمة الشيعة وأخذ عنهم , اتصل بالامام زيد وعد من شيوخه 
واتصل بعبدالله بن حسين وعد من شيوخه , وفي المسند روايات عن محمد الباقر 
وجمضر الصادق ٠‏ 


.وهذه الروايات ونظائرها ان صحت ‏ فائما تدل على حب ابي حنيفة للملويين 
ولكنها تقطع بآنه لم يكن متمصبا لهم بل كان منصفا * 


أصول مذهبه : 


+ التشدد في قبول العديث‎ ١ 

كان أبو حنيفة يتحرى عن رجال الحديث ويتثبت من صحة رواياتهم فقد 
الايقبل الغبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا رواء جماعة عن جماعة ‏ أو 
اتفق فقهاء الامصار على العمل به.؛ فاسبح مشهورا ؛ ويهذا دائرة السل 
بالحديث * 
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وقد ثقل الشافمي في الام عن ابي يرسف مايوضح خطته وخطة أبي حنيفة 
شيغه في ذلك * 


قال ابو يوسف ٠‏ فمليك من الحديث مما تعرفه العامة , وأياك والشاذ منه 
فائه حدثنا ابن ابي كريمة عن ابي جعف أن رسول الله دا اليهود فحدثوه , حتى 
كذبوا على عيسى , فصمد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر , فخطب الئاس فقال : 
على , فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو مني , دما اتاكم هت 
يغالف القرآن فليس مني » 


ومع تشدد ابي حنيفة في الحديث فان الذي ينهجه اتباعه في تفسيرهُم للخاص 
والعام وبيآن السنة للقرآن يختلف عما ذهب اليه الجمهور ٠‏ 


افخاص القرآن عند الاحناف قطمي في دلالته لايحتاج الى بيان ولا يحتمل بيانا 
اوراءه وكل تغيبر في حكمه بنص آخر هو نسخ له , فلا بد أن يكون الناسخ في قوة 
المنسوخ من حيث قوة الثبوت ٠‏ 


ومن امثلة ذلك : 


١‏ اشتراط الطمانينة في الركوع , فابو حنيقة لايشترطها لصحة الصلاة , وهذا 
يخالف ماعليه الجمهور ٠‏ ووجه ذلك عنده قول الله تعالى : ٠‏ اركموا واسجدوا . 
والركوع اسم للائحناء والميلان عن الاستواء ودلالته في ذلك من دلالة الخاص,. 
فهي قطعية فيها فلا تحتمل البيان وراءها , وكل رواية فيها فلا: تحتمل 
وراءها ؛ وكل رواية فيها تقييد الميلان عن الاستواء نسخ لابيان ولا تنس 
آية بحديث آحاد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للاعزابي الذي الم ململي 
في ركوعه ٠‏ قم فصل فانك لم تصل «٠ ٠‏ 


ب اشتراط النية والترتيب في الوضوم :.فليس هذا شرطا عند أبي حديفة لقوله 
تمسالى ؛ ٠‏ ياايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فافسلوا وجوهكم وايديكم 
الى المرافق وامسعوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكمبين ٠‏ فدلالة الآية. هلى أفمال 
الوضوه من قبيل دلالة الغاص , فلا تحتمل البيان وراء ذلك فلا يبينها 
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حدايث ءانما الاغمال بالنيات » الذي يشعرط النية ولا حديث'ه لايقبل الله 
صلاة امرىم حتى يضع الطهور مواضعه ‏ قيغسل وجهه , ثم يدها» الذي :يدل 
على اشتراط الترتيب * 


وعام القرآن كذلك عند الاحناف قطمي الدلالة والثبوت فلا يخصصه حديث 
آحاد ٠‏ 


وقد ارجع الشيخ آبو زهرة ذلك الى الاختلاف في المنهج بين ققهاء أهل الذي 
وفقهام امل الاثر فان الاولين لقلة الاحاديث الصحيحة عندهم ولكثرة الكذب على 
الرسول أحيث متنازع الاهواء والفرقة - ولتثليبَ جاتب الاحتياط في قبول الاحاديث 
حتى لايكونوا ممن كذب على أرسول الظ+مك الله عليه وسلم اطلقوا عموميات القرآن 
ولم يغصصوها الا.يما هو في مرتبتها في السنة أو كان حديئا مشهورا مستفيضا قد 
تلقاه الملمام بالقبول ٠,‏ 


واذا كان العام حديئا والقاس كذلك فان العام يكون اولى بالممل اذا كان 
متفقا عليه ولذا قدم أبو حنيقة الممل يحديث ٠‏ يما سقت السماء المشر » على 
الحديث الآخر ٠‏ فيما دون خ-سة أوسق صدقة » * 


التوسع قي القياس * 


وحيث ضاقت دائرة الاخذ بالحديث كان التوسع في الاخذ بالقياس .» وهكذا 
كان ابو حنيقة يعمل رايه في المسألة * ويجتهد في استنبائك حكنها دوث. أن يتقيد 
بقول سابق: للصحابة 1و التابعين ».ما لم يتبين له. ضحة:نقل .عن .رسول .الله: سلى الله 
عليه وسلم , فقد روي عنه أنه قال ٠‏ اني.آخذ يكتاب الله اذا وجدته...فما لم أجده 


فيه 1. نة رسول الله صبى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في 
ايدي الثقات ,.فاذا لم أجد في كتاب الله وستة رسول الله أخذت بقول من شئت من 


اصحابه وادع:قول من شثت ,ثم لاأخرج من قولهم الى غيرهم . فاذا انتهى الامر الى 
أبراهيم * والقمبي . والحسن واين مثيرين وسحيد .ين السيب.. .فل ان اجتهد كما 
اجتهسد وا + 
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والذي روي عن ابي حتيفة يفي عته تهمة مغالفته للسنة , فقد كان لحمه 
الله يقول : ٠‏ كنب والله وافترى علينا من يقول+ اننا ثقدم القياس على النص وهل 
يحتاج بعد النص الى قياس » وهذا صريح في أنه لايلجا الى القياس الا عند عدم المثور 
على النص فان عش عليه لم يكن ثمة حاجة الى القياس * 


بل صرح بأنه لا يقيس الا عند الضرورة العديدة ‏ فكان يقول : ٠‏ دن 
الائقيس الا عند الضرورة الشديدة ذلك اننا ننظر في دليل المسألة من الكتاب والسنة 
أو أقضية الصحابة قان لم 'نجد دليلا قسنا اخينثن سكوتا. عنم على منطوق يه م ٠‏ 


ويقول في رواية أخرى : ٠‏ انا نأخذ أولا يكتاب الله ثم بالسنة ‏ ثم بأقضية 
الصحابة ‏ ونممل بما يتفقون عليه فان اختلقوا قسنا حكما على حكم يجامع الملة 
بين المسألتين حتى امتح المعتى .. ٠‏ 


ولكنه كان يؤثر في الرواية رواية الفقيه لأنه أضبط واشد تحريا وآكثر 
قهماء 


ارو سفيان .بن عيينه قال :.اجتمع أبن حنيقة والاوزاعي في دار الغياطين 
بمكة ‏ فقال الاوزاعي لآبي حنيفة : مالكم الاثر قعون. أيديكم عند الركوع وعند الرقع 
منه ؟ فقال ابو حنيفة : لأجل أنه لايصح من رسول الله آنه كان هرفع يديه اذا افتتح 
الصلاة وعند الركوع": وهند القع فقال : كيف ؟ وقد حدئتي الزهري غن سالم عن 
أبيه عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه كان يرقع يديه اذا افنتح الصلاة وعند 
الركوع وعتد الرفع , فقال ابو حنيفة: حدثنا حماد عن ايراهيم عن علقمة والاسود 
عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لايرقع يديه الا. عند افتعاج 
الصلاة , ولا يغود الى ثىء امن ذلك فقال الاوزاعي أحدثك :عن الزهري عن سالم 
عن أبيه وتقول : حدثنا حماد عن ابراهيم ‏ فقال آبو كان حماد أفقه من 
الزهري ‏ وكان ابراهيم افقه من سالم , وعلقمة ليس بدون ابن عمر ‏ وان كان 
لابن عمر سح فالأسود له قصل كثير 6 - 


وحيث كان العديث قليلا قي المراق ققد أكثر أبو حتيفة من القيان فكان 
يستنبط مما بين يديه من أخاديث ونصوص قرآئية عللا عامة للاحكام . ويفرع عليها 
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الفروع - ويمتبر تلك العلل قواعد يمرض عليها كل مايردد له من اقضية لم هرد فيها 
نص ويحكم بمقتضاها : فكان أبو حنيفة بهذا امام القياس + 


* - الاستعسان : 


يمتبر الاستحسان من أصول الادلة في مذهب: ابي جنيقة :. وان بالغ في الاخذ 
به بعض العلماء الاحتاف ٠‏ فقالوا : ان الجتهد له :أن يستحسن بعقله.: الا أن المتأخرين 
منهم على أن الاستحسان عبازة عن دليل يقابل القيساس الجلي الذي تسبق اليه 
الانثهام ٠‏ 


وائنا اكثر ابو حنيفة من الاستحسان حتى قال فيه صاحبه محمد : ان أصحاب 
أبي حنيفة كانوا ينازعونه المقابيس ٠‏ فاذا قال استحدن لم يلحق به اعد , ولقد كان 
يقيس مااستقام له القياس , ولم يقبع ٠‏ فاذا قبح القياس استحسن ولاحظ تعامسل 
النتاس' ٠‏ 


والاستحسان في الحقيقة عند ابي حنيفة يرجع الى القياس ‏ حيث يكون هناك 
اقياسان : احدهما جلي ضعيف الاثر فيسمى قياسا , والآضر. خفي قوي الاثر فيسمى 
استحسانا , اي اقياسا مشتحسنا ٠‏ 


ومن.آمثلة ذلك تحالف البائع والمشعري اذا اختلفا في مقدار الثمن , .قبل أن 
يقبض الشعري المبيع والبائع الثمن ٠‏ فان القياس كان يرجب ,أن يجلف المشتري عل 
الزيادة التي يدعيها البائع في الثمن,, اذ هما قد اتنقا هلى مقدار., وهر الذي يقس 
المشتري به واختلفا في الزيادة ٠‏ فادماها البائع وانكرها المشتري ٠‏ والقاعدة المامة 
أن البيئة على المدعي. واليمين على من "انكن ». فلا يمين على البائع لأنه المدعي , .هذا 
هو القياس * 


ولكن استحسن أن يحلف البائع كما يحلف المشتري ؛ لأن كليهما يدعى شيئا 
ينكرء الآخر ‏ فالبائع يدعي الزيادة كما علمت والمشتري يدعي استحقاق القبض 
ووجوب التسليم بالثمن الذي يقى به » والبائع ينكر ذلك الاستجقاق : قكان كلاهما 
مدعيا ومدمئ عليه فيتحالفان اذا لم.يكن: ثمة اثبات لأجدهما « 


7 


الحيل الشرعيية : 


ينسب كثير من الباحثين الى فقه أبي حنيفة الحيل الشرعية , وانها كانت بابا 
واسما من أبواب الفقه في مذهبه , وقد تكلم اين القيم عن الحيل في كتابه ٠‏ أملام 
الموقمين ٠‏ وشنع على من توسع قيها » وقال : ٠‏ ان المتآخرين احدثوا حيلا لم يصح 
القول بها عن احد من الآئمة , ونسبوها الى الآثمة » وهم مخطئون في تسبتها اليهم » * 


وأكثر ماينسب الى ابي حنيفة من ذلك ماافتى به في مسائل تتملق بالايمان 
عامة . وبالطلاق خامة وليس فيها تحايل على ابطال الحق , ولكنها استنباط فقهني 
اللخروج من مازق . كان يحلف الرجل ليقرين امرأته ثهازا في رمضان ٠‏ فيفعيه ابو 
حنيفة أن يسافر بها فيقربها نهارا في رمضان ٠‏ ويحلف آخر وقد رائ امراته على 
السلم فيقول : انت طالق ثلاثا ان صمدت وطالق ثلاثا ان نزت : فيفتيه أبو حنيفة 
أن تقف المرأة على السلم ولا تصمد ولا تنزل ويحتال جماعة يحملون السلم بالمسراة 
افيضمونه على الارض .وهكذا * 

دمن أنواع العيل مايكون في العقود , حين يشترط العاقد شروطا يحتاط بها 
النفسه حتى لايعيث يه الطرف الآخر * 


ومن آمثلة ذلك أنه من المقرر في الفقة الحنقي .أن الاجارة تفسع بالامذار , 
وتوسموا في معنى الاعذار جدا , حتى اتسع ذلك المبدا لبقض الذين يعبثون بعسق 
الفريق الآخر , ويممدوا الى اضراره : فكان يعض الذين يقومون على عقد الاجارة 
يجتهدون في الاحتفاظ لأنفسهم , لكيلا يقدم الماقد على طلب الفسخ الا اذا كان في 
ضرورة تلجئه لذلك الفسخ , وذلك بأن تجمل الاجرة في المدد الاولى للمقد قليلة دفي 
المدد الاخيرة كبيرة , فمثلا اذا كان المقد لمدة ثلاث سئوات ب تجمل الاجزة,في السنة 
الاولى عشرين , والسنتين الاخيرتين مائتين مثلا « قفي هذا الحال لا يقدم المؤجى على 
للب الفسخ لعدر الا اذا كان في حال ضرورة آو قريبة منها » لأن ارتفاع 
الاجرة في السنتين الاخيرتين يقزيه بابقاء المقد الى نهاية المدة .فلا يفسغ :الا اذا كان 
ائمة سبب موجب ويدفع ذلك الاغراء : ويزيل أثره من النقس + 


وللاحتاق كناب في الحيلا زاج الشيع: ابو واقرة: نسيته ,الى أمجيد صاعب 


ل 


بوا اليه انه كان 


وقد حمل بعض الياحثين على ابي حشيفة لهذا المنهج » ود 
هرد الاحاديث الصحيحة , وأورد الغطيب اليقدادي في تاريغه ذلك * 


يروي ابو اسحاق الفرازي أنه كان يأتي أبا حنيقة فيأله عن الفيء من 
الغزو , فساله عن مسألة فأجاب فيها ٠‏ فقال له : انه يروى فيها عن رسول الله صق 
الله عليه,وسلم كذا وكذا ٠‏ فقال دعنا من هذا ٠‏ 


ويذكر ابو صالح النراء أنه سمع يوسف بن سياط يقول : رد ابو حنيمة على 
رسول ان صو الله عليه وسلم أريعمائة حديث أو اكثى فقلت له ها أأيا محدد تمر 
: نمم , قلت : أخبرتي بشىء منها فقال : قال رسول الله سلى الله عليه وسلم , 
للفرس سهمان وللرجل مهم » قال ابو حنيقة : أنا لاأجمل سهم بهيمة اكثر من سهم 
المزمن ٠‏ وكان النبي يقرع بين ناته اذا أراد أن يغرج في قر . دقال ابو حنيقة : 
القرهة حرام - 


ودافع عن ابي حنينة كثير من الملماء , واستدلوا بقوله عن نفسه ؛ اذا جام 
الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم لم ثبل عنه الى قيره , اأخذنا به . واذا جام 
عن الصحابة تغيرنا , واذا جاء عن التايمين زاحمناهم ٠‏ 


ويقول زفر تلميذ أبي حنيقة في هذا ٠‏ لاتلتفتوا الى كلام المغالفين , فان ابا 
حنيفة وأصحابنا لم يقولوا في مسألة الا من الكتاب والستة والاقاريل الصجيحة ٠‏ ثم 
اقاسوا بمد عليها ٠‏ ويقول أيو يوسف آكبر |صحابه : مارأيت أحدا أغلم يتقسير الحديث 
اومواضع النكت فيه من الفقه من ابي حنيقة وكان أبصر بالحديث الصحيح مني ٠ ٠»‏ 


ويقول ابن خلدون عنه : - 

, والامام آبو حتيقة انما قلت روايته لا شدد في شروط الرواية والتحمل‎ ٠ 
٠ وقلت من اجلها روايته‎ ٠ وضمف ازواية الحديث اليقيني اذا عارضها الفمل النفسى‎ 
٠ فقل حديثه . لا انه ترك زواية الحديث . فعاشاء من ذلك‎ 


ويدل هل أنه من كباربالجتهدين في ,علم_الحديث اعتساد مذهيه ينهم , 
والتمريل عليه . واعتماده ردا وقبولا . فلا تأخذك ريبة في ذلك . فالقوم احق النابي 
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بالظن الجميل بهم : والتماس المغارج الصحيحة لهم , والله سبحانه وتمالى أعلم يما 
في حقائق الامور ٠‏ * 


ويذكر ابن عبد البر أنه قيل لأبي حنيقة ه المحرم لايجد الازار / يلبس 
السراويل ؟ قال : لا , ولكن يلبس الازار ! قيل له : ليس له ازار ! قال : يبيع 
السراويل , ويشتري بها ازارا , قيل له < فان البني. صلى الله عليه وسلم خطب 
وقال : المحرم يلبس السراويل اذا لم يجد ازارا فقال أبو حنيقة : لم يصح في هذا 
عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثىم فافتى به ٠‏ وينتهي كل امرىم الى 
ماسمع , وقد صح عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لايليس السراويل 
فننتهي الى ماسممناء ٠‏ قيل له : اتغالف النبي ملى الله عليه وسلم » فقال : لمن الله 
من يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم , به اكرمنا الله , وبه استتقذنا ٠‏ 


والذي يرام المنققون وذكره محمد يوسف مومى : أنه ليس لباحث منصف أن 
رمي أبا حنيفة بأنه كان يترك عامدا بعض ماصح عنده من الحديث والآثار » لياخذ 
بالراي والقياس حاشاء أن يكون قمل شيئًا من ذلك ؛ والا لما كان مؤمنا حقا برسول 
الله وما جام عنه ٠‏ بله ان يكون اماما من اثمة الشريمة الالامية الغالدين ٠ ٠‏ 


آثره الفقهي وا 


ومما لاشك فيه أن آبا حتيفة ترك من بمده أثرا فقهيا كبييا , حتى قال 
الشافمي : ان الناس كلهم عيال عليه في الفقه , وقد اشتهز من حملة ققهه رجلان 
أبو يوسف قاضى القضاة » ومحمد بن الحسن الشيباني ؛ ولهذين الصاحبين فضل كبير 
على مذهبه في العمل على نشره واذاعته , فكتب ابي يوّسف في الثي عفظت اقوال 
أبي حنيفة التي نقلها عنه , ومن ذلك : 


ار مذهيه : 


١ك‏ اللواضع * 
7ب الغراج * 


ب اختلاف ابي حنيقة وابن أبى ليلى * 
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يقول الغطيب البغدادي في ابي يوسف : هو صاحب آبي حتيفة , وافقه اهل 
عصرء . واول من وضع الكتب في اصول الققه على مذهب أبي حنيفة ٠‏ وآملى المسائل 
ونشرها وبث علم أبي حتيفة في أقطار الارض * 


وتمتبرأمؤلقات معمد بن الحسن المراجع الاصلية لمذهب. أبي حنيقة وقد اهتم 
بها الثقهاء فينا بند شرحا وتمليقا ومن اهمها : 
١‏ الجامع الكبيي 
بس التقامع المنفي 
“لني افيه 
4 - السير الصفير » الزيادات : 

ومن اشهر تلاميذ ابي حنيفة كذالك : زفر ين الهذيل ٠‏ الذي كان مناصحاب 
الحديث ثم غلب عليه الراي ومهر في القياس ٠‏ 


وذكر ابن خلدون مجال انتشار مدهب ابي حتيئة فقال : 


٠‏ وآما ابو حنيثة فقلده اليوم أهل العراق . ومسلية,الهند والصين , وما.ودام 
النهر وبلاد المجم كلها . لما كان مذهيه احق بالعراق ودار السلام ٠‏ أي بغداد » وكان 
تلاميذه صحابة الخلفاء من بني العياس , فكثرت تآليفهم ومناظراتهم مع الشافيية 
وحسنت مباحثهم في الغلافات وجاءوا متها يعلم مستطرف وانظار غريبة. ٠‏ 


وما حكم المثمانيون حصروا القضاء في المذهب الحنفي لانه مذهبهم , قساعد 
هذا على انتشار المذهب وتعلمه في عامة الاقطار الاسلامية * 


دلم يزل الامر كتلك الى اليوم في كثير من البلاد » بيد انه قد آذ الاقتياس 
من المذاهب الاخرى في الاحوال الشخصية والوقف «المواريث والوصايا وهي المسائل 
التي بقي القضاء فيها على مقتضى أحكام الشريمة الاسلامية دون سواه في تلك 
البلادء 


كبا 
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عصرة : 


يشبه عصر مالك عضر ابي حنيفة , الا انه ادرك من الدولة العباسية حظا 
أوفر فقد كانت ولادته في عهد الوليد بن عبد الملك الاموي وكانت وفاته في عهد 
الرشيد العباسى , فماصىر دولة بني مروان في عنفوان شبابها : وشاهد تذاعي الدولة 
الاموية وقيام دولة بني العباس على انقاضها , وراى مرقف المهدي من الز نادقة في 
العراق واستنصاره بالملماء للقضام على غقيدتهم وأدرك الحضارة العباءية في أذج 
عظمتها , وقد امتزجت في مبادئها الاسسلامية العضارات الفارسية والهنسدية 
والرومانية ٠‏ 


وتمثل حياته في المهد الاموي فترة تكوين عقله وتفكيره وآرائه خلال أربمين 
سنة وتمثل حياته يمد أن بلغ أشده في المهد الاموي فترة انتاجه والاستفادة من علمه 
وتبادل ثمرات القكر مع الصحاب وتكوين التلامين ٠‏ 


ومع آن الامام مالك ادرك الدولة الاموية في مهد استقرارها بعد أن خمدات 
جدوة الفتن , الا ان أنبام هذه الفتن قد تناقلت اليه » وراى اثى الغوارج السيء في 
تسورهم المدينة ٠‏ وازعاجهم امن الناس , واراقتهم للدماء بقيادة أبي حمزة, فزاده 
ذلك نفورا منهم وبغض على نفسه كل خروج على الحكام , ولذا كان يرى اصلاح 
الرعية اسلا لاصلاح الحكام . دنزع بطبيعته الهادئة الى حياة الاستقرار ولم 'يقف 
من بني امية موقف العلماء الآخرين الذين انكروا عليهم جانيا من اعمالهم وربما 
اسغط مالك في بداية الحكم الميامى الوقائع الدامية . ثم عاد اليه هدومه بعد استقرار 
الامور ٠‏ ولكنه وجد في بتي العباس الذين حرصوا على الاتصال بالملماء رغبة في 
الاتصال به والاستماع لنصحه , ولا يفوتنا التنويه باتساع رقمة الدولة الاسلامية في 
هذا العصر من الائدلين غر سا الى السند شرقا: بمدنها الزاخرة. بالحركة العلمية 
والنشاط التجاري والنهضة الزراءية. والصناعية ولهذا أثزه الكبي في حيوية الفقه 
وازذهاره ..لتفاغل العشارات المغتلفة من أجئاس متباينة الارومة سهرها الاسلام في 
بوثقة ٠‏ فكثرت الاحداث وتفرعت. المسائل , واستنيط الملماء لكل مسألة حكسا , 
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والمدينة وهي دار الهجرة المي باقام ابها “مالك كانت تستقثل المديد بن اوإفود 


المسلمين الذين يقدمون لزيارة مسجدها من حين لآخر ٠‏ 


واتسم عصر مالك كذلك بالحركة الفكرية التي نجمت من اتصال الفكر 
الاسلامي بالفلسنة الير؛ 5 والهندية اثر حركة الترجمة على النعر' الذتي 
بسطناه في الحديث هن عصبر ابي جنيفة .مما ادي الى منازعات فكرية حول عقائد 
/ احزة , الا.آن ابا حنيفة كان بالمراق ٠‏ موطن هذا التناحر , فتاثي 
ابه تأثيرا مباشرا. , بينما كان مالك بالمدينة التي عاشت يمناى عن هذه المنازعات 
الفكرية ولم هرج في سوقها مذاهبها , بل براج فيها علم الكتاب والسنة , فكاء 
على مالك سلبيا ٠‏ وفي المديئة كانت المدرسة الفقهية الاولى الممروفة بمدرسة | 
السبعة , وعلى يد تلابيذ هذه المدرسة تلقى مالك الملم وهم يزثرون الرواية ,ويرون 
فيها عصمة من الفتن , ولا يأخذون بالرأي الا اضطرارا , وعلى النقيض من هذا , 
كان اساتذة ابي خنيفة من شيوخ مدرسة اهل الراي في المراق الذين يفرضون مسائل 
غير واقعية , ويضعون لها احكاما بآرائهم * 


ومع هذا كان للراي في فقه مالك حظٍ لتبادل المعارى في عصيره . ومحمد 
الصاحب الثاني لابي حنيفة اخذ الحديث عن الثوري , ولازمة مالك ثلاث نوات 
واخن عنه ٠‏ وكان مالك ممنيا بممرفة آراء ابى,حنيفة في المسائل المختلفة ٠‏ 

وقد استطاع مالك في جو المدينة الهاديء أن يصون ئفسه عن موجة اهل 
الاهواء المارمة التى كانت تشفل اذهان المسلمين من حقيقة الدين ٠‏ كالشيئة, 
والخوارج والقدرية والجهمية , والمرجئة * 


حياة مالك : , ةب 191 هم :ب 


واختلف الغلماء في السئة:التي: ولد قيها مالك , وأشهز هذه الأراء أنه ولد في 
سنة “7ه ثلائا وتسعين وكانت ولادته بالمدينة .. وهي مهد:العلم الزاغى يآثار رسول 
الله صل الله عليه وسلم والصحابة / والتابمين ٠‏ ولها مكانتها في تفوس المسلمين » 
فحقظ مالك لها هذه المكانة في نقسه., وأثر هذا في فقهه , فاعتبر عمل اهلها أصلا 
من أعنول استتياطاته , وهو مالك بن انس بن مالك ه ابي عامر » الاصبحي من قبيلة 
اذي أصبع اليمتية فهو عرزبي الاصل". وادعى محمد بن اسعاق صاحب السيرة انه كان 


لف 


من موالي بني تميم وليس الاسى كذلك + وانما كان بين جد مالك » وبين عيد الرحمن 
ابن عثمان بن عبدالّ بن تميم حلف ؛ لا ولاء , والحلف قد يكون بين العرب الاجرار 
والولام لايكون الا بين عربي ومولى , فقد قدم جده الاعلى الى المدينة في حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد غزوة يدر وسكنها » وكان من اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وشهد المنازي كلها خلا بدرا » وارتبط بيني تميم بالمصاهرة » ثوارتيط 
بهم يعد ذلك برابطة العلف,والتنامبى » وابن .مالك ,كتكه ين أو أن ».من كياد 
التايمين . وهذء اصح الروايات في د 


نشا مالك في بيت علم ٠‏ بمدينة علم . بدار الهجرة » موثل السنة ومر جع 
العلماء ٠‏ وموطن الفتاوى الماثورة » قحفظ القرآن الكريم في صدر حياته , ثم اتجه 
الى حفظ الحديث وجالس العلماء ناشئا صقيرا ولازم أحد هؤُلام الملماء في عصرء , 
وهو ه عيد الرحمن بن هرمن » يروى عته انه قال : كان لي أخ في سن ابن شهاب 
فالقى آبي يوما علينا مسألة » فاصاب آخي ٠‏ وأخطات , فقال لي آبي : الهتتك الخمام 
عن طلب العلمء, قفضبء وانقطعت الى ابن هرمن سبع الم أخالقه يقييء, و" 
اجمل في كمي تمرا , واناوله صبياته ٠‏ وقول لهم : ان سألكم احد عن الشيخ , 
افقولوا مشفول ٠‏ وقال اين هرمز يوما لجاريته من يالباب ؟ فلم تر ألا مالكا ؛ فرجمت 
فقالت : ماثم الاذاك الاشقر , فقال : ادعيه » فذلك عالم الناس وبهذا يتبين أت ابن 
هرمز اثر في مالك تأثيرا بلينا في هذه الفترة التي لم يخلفه بفيره , ثم وجد في 'تاقع 
مولى ابن عمر بغيته , فجالسه واخذ عنه علما كثيرا , واخذ مالك عن ابن شاب 
الزهري , بمد أن نال قسطا كبيرا من العلم وسار أضابطا حافظاً منه الحديث , كنا 
أخذ الفقه عن ربيعة بن عبد الرحمن الممروف بربيمة الرآي ٠‏ الذي كان يمترف لمالك 
بالفضل ويجلس ممه في التلقي - 


واريعين حديثا , ثم اثيتاء في القد “'فقال : انظزا كتابا عفى احدتكم ارايعم 
ماحدثتكم به امسن ٠‏ فقال له ربيغة : ههنا من يرد عليك ماحدثت به امس , قال 
ومن هو ؟ قال ؛ ابن ابي عامر ٠‏ قال.:.هات , قعدئته بازيمين حديثا منها : فقسا 
الزهري": ماكتث ارى انه أبقي أحد يحقظ هذا غير ,؛كما أخذ عن يحيى .بن سميسف 
الاتصاري من بتي التجار , قاضى المدينة الذي اخذ من الفقهاء الشيمة , وكان حجة في 
القت ٠‏ 
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وحين اكتملت لمالك دراسة العديث والاثر والفقة اتخذ له مجلسا في المسجد 
النبوي للدرس والافتام ؛ فقصده ظلاب الثقه والفتوى , وكان موشع ثقتهم, وبالغ 
اصحاب المناقب , فذكروا أن مالكا كان آنذاك في سن السايعة عشيرة :امع أن الروايات. 
تدل على انه لم يجلس للقتيا الا.بمدا آن استشار عددا كيزا من شيوخه , وقد سبق إن 
عرفنا آنه لازم ابن هرمز سبع سنين , مما يدل على أن جلوسه للافتاة كان في سن 
النشج لا في سن السابعة عشرة , وان كنا لاندري في أي سن على وجه التحديد ؛ وكانت. 
مميشته مميشة زهد وكفاف ٠‏ فان أخاه النضر .كان يتجر في البن:. ولمله كا نيشاركة 
في تجارته , وهكذا تكون حياة المنقطمين للملم , وعرف مالك في درسه بالوقار 
والسكينة , والابتعاد عن لفو الكلام * 


وكان يقول : حق علي من طلب الملم ان يكوت افيه وقاز رتكيئة وخادلية ٠١‏ 
ويقول : من آداب الملم ألا يضحك الا تبسما * ولذا قال الواقدي في مجلس درسه 
كان مجلسه مجلس وقار وعلم ؛ وكان رجلا مهيبا نبيلا . ليس في مجلسه شىم من 
المراء واللفط , ولا رقع صوت , واذا سئل عن ىم قاجاب سائله لم يقل له :'من'اين' 
هذا ؟ وكانت الوفود التي تفد الى المدينة لزيارة المسجد تتراحم عند بابه لتستفعية. 
فكان يأذن لكل جماعة بعد جماعة لكثرتهم , واتفق العلماء على أن مالكا كان اماما فيا 
الحديث وآن روايته موثوق بها , وقال بِنْضّهم اصع الاسانيد : مالك عن ناقع ٠‏ 
عن ابن عمس :"ثم مالك , من الرهزي ١‏ عن سالم “أعنَ"ابنا عر آم الالذا .“ن” 
ابي الزناد , عن الامرج » عن ابي هريرة * 


يدك المؤرخون أن.مالكا تزلت.به.محنة ضرببفيها بالسياط , ومدت يده حتى 
اتغلمت كتناه سنئة 145 ه وان اختلفوا في سببها , وأرجح ماقيل في ذلك أنه كسان 
يحدث بحديث ٠‏ ليس على مستكرء طلاق ٠‏ وذلك في وقت خروج محمد بن عبد الله بن 
حلسن .ه'النفسن الزكية » بالمذينة :, وآن المنصور ثهاء عن أن يحدث بهذا العبديث, 
فابى » واستفل الخارجون ذلك العديث , وكاد من كاد لمالك حتئ ضعربه جمضر بن 
سليمان والي المديئة , فسخطل أهل المدينة , على بني العباس وولاتهم فطلبه أبو جمفر 
المنصور واعتذر اليه يأنه لاعلم له بذلك ٠‏ واكرم وفادته ٠‏ 
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وفضل مالك في العلم لاينكر , قال عيد الرجمن بن مهدي : آئمة الحديث الذي 
يقعدى بهم أريمة : سفيان الثوري بالكوفة , ومالك بالعجاز . والاؤزاعي بالشام 
وجماد بن زيد بالبصرة , ووازن بين الثوري والاوزاعي فقال : الثوري امام في 
الحديث ٠‏ وليس يامام با| والادزاغي امام في السنة وليس بامآم في الغديث 
ومالك امام فيهما » وله مساجلات مع الملماء أشهرها : ما كان بيئه وبين الليث بن 
30 


رسالة مالك الى الليث بن سعد  :‏ 


« من مالك ين أنس الى الليث بن سعد , سلام الله عليكم , فاني: العمنا.الله 
اليك الذي لا اله الا هو , أما بعد : عصمنا الله واياك بطاعته في السر والعلانية 
وعافانا واياكم من كل مكروء , واعلم رخمك الله انه بلقني انك تقتي الناس بآشياء 
» مخالفة لما عليهالتاس عتدتا ٠‏ و ببلدنا الذي نحن قيهوانت في آمانتك وفضلك 
الك من آهل يلداك ٠‏ وحاجة'من قبلك: اليك.واعتمادهم على ما جام منك. تحقيقاء 
بآن تخاف على نقسك , وتتبع ماترجو التجاة باتباعه فان الله تعالى يقول في كتايه : 
والسابقون من المهاجرين والانصار » وقال تما! فبشر” عنناي الذين يستمفون 
القول فيتبعون احسته ٠‏ قائما الناس تبع لأهل المنهينة , اليها كانت الهجرة ٠‏ وبها 
تنزل القرآن واحل الحلالوحرم الخزام اذ رسول'انَ سلالله عليه وسلم بين أظهرهم 
يعضترون الوعي والتنزيل ٠‏ يآمزهم فيطيمونه ٠‏ وهسن .لهم فيعيمونه ,احتى قوافاء الله 
واختار له ماعنده ٠‏ صلوات الله وسلامه عليه ورحمته وبركاته , ثم قام من بمده اتبع 
الناس له من امته . ممن ولى الامر من يمده يما نزل اليهم قما علموا : 
ومالم يكن عندهم فيه غلم : سألوا عنه : ثم آخذوا باقوئ ماوجدوا في ذلك فيا اجتهادهم 
وحداثة عهدهم , وان خالفهم مخالف ٠‏ او قال امَرَوُ : غيره أقوى منه وأولى , ترك 
أقوله وعمل بقيرء * 


اتقذوه , 


ثم كان التابمون من بمدهم يسلكون تلك السبل ٠‏ ويتبعون تلك السئن , 
افاذا كان الام بالمديتة ظاهرا معمولا به. لم آر لآحد خلافة, للذي في أيديهم من 
الوراثة التي لايجوز انتحالها ولا ادعاؤها . ولو ذهب آهل الامصار يقولون : هذا 
الممل ببلدنا ؛ وهذا الذي .مشضى عليه من مشى منا لم يكونوا فيه من ذلك على ثقة , 
ولم يكن لهم من ذلك جاز لهم ٠‏ 
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فانظر رحمك الله قيما كتبت اليك لنفسك , واعلم اني ازجو الا يكون قد 
دعاني الى ماكتبت به اليك الا النصح لله وحده , والنظر لك , والضن بك , فاتزل 
كتابي منزلته , فانك ان تعلمت تملم أني لم آلك نصحا » وفقنا الله لطاعته وطاعة 
رسوله في كل أمر , وعلى كل حال , والسلام عليك ورحمة الله » وقد رد عليه الليث 
بن سعد في رمالة طويلة , أثتى عليه فيها , ثم بين له تفرق الصحابّة في الامصار , 
وأنهم اختلقرا في الم لف التابعون ومن بمدهم ٠‏ وذكر له كثيرا من الامثلة 
الدالة على ذلك مما فيه مخالفة لأهل المدينة - 


الموطا: 


كان مالك اول من عرف بالتدوين والتأليف في الاسلام » لآن كتايه ٠‏ الموطأ » 
أقدم مؤلف ممروف » وان كان ينسب اليه غيره , قال القاضي عياض : وله تآليد 
خي الموطا مروية عنه اكثرها بأسانيد صحيعة: في .غبي.ن من العلم لكن لم يشتهر عنه 
غي الموطا , وسائن تاليقه:اثما رواها عنه من.كتب بها إليه أو آحاد من اصحابه , ولم 
هردها الكافة , واشهرها رسالة الى ابن وهب في القدر والرد ,على القدرية.» ثم ذكن 
منها مانسب اليه قي حساب النجوم » وما نسب اليه في :تفسيي غريب القرآن ,. ودسالة 
الى هارون الرشيد في الآداب والموأعظ والذي صحت نسبته لدى الملماء من غير تلك 
هو ه الموطأ » الذي ذاع وانتشر وتناقلته الاجيال » وهو اول تدوين ماثور في الحديث 
والفقه وان كائت فكرة التدوين قد وجدت من قبل * 


.قال مالك في الموطا رواية محمد ين الحسن « أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمس ين 
هبد المزين كتب الى آبي يكر بن محمد.ين عمرو بن حزم .أن انظي ما كان من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة أو حديث أو تحو هذا فاكتبه فاني خفت دروس 
الملم وذهاب الملماء » ولكن اول تاليف جامع حفظته الاجيال هو ٠‏ الموطأا » , ويذكن 
آهل السيي: أن جمع مالك للموطأ كان ينام على طلب ابي جمفى المتصور اذ'قال له : 
« اجيل العلم 'ياآيا عيد الله علما واحدا , فقال. له مالك :: ان أضحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد ٠‏ فافتى كل في عصره بما رأى ؛ وان لأهل هذا 
البلد «.أي مكة » قولا .. ولأهل المدينة قولا ء ولأهل المراق قولا , قد تعدوا فيله 
علورهم فقال : آما آهل المراق فلست أقبل منهم سرفا ولا.عدلا » واتما العلم علم 
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اهل المدينة , فضع للناس العلم ٠‏ فقال له مالك : ان آهل العراق الايزضون علمنا , 
فقال له |بو جمفر يضرب عليه عامتهم بالسيف وتقطع عليه ظهورهم بالسياط , دلمل 
ابا جمفر رغب في توحيد الاقضية بكل الامصار . قطلب من مالك ذلك ؛ في الوقت 
الذي توافرت فيه الدواعي عند مالك نقسه لتدوين الملم تحقيقا لقصد طلابه في 
جمع علم المدينة بصورة أكمل فجاء طلب الغليفة متفقا مع تلك الدداعي * 


أخد مالك وقتا طويلا في تدوين ٠‏ الموطأ » , ولم يتم التدوين في الرؤاية 
المشهورة الا في سنة ١84‏ ه بمد أن توفي المنصور . وكان را المهدي كرآى أبيه ٠‏ ثم 
كان راى الرشيد كذلك » أن تنشر تسخ الموطا في جميع الامصار ليسير القضاء عليه 
في الاحكام » ولكن مالكا كان يمانع في ذلك لتقرق الملماء في الامصار ولدى كل واحد 
علم كما ذكرنا * 


٠‏ والموطا ٠‏ كتاب حديث وسنة وفقه , ومنهج مالك في تدوينه أن يذكر 
الاحاديث في الموضوع الققهي الذي اجتهد فيه.» ثم يذكر عمل اهل لمدينة المجمع عليه ٠‏ 
ثم:يذكر رأ من التقى بهم من التابعين واهل الفقه :.ثم يذكر الرأى المشهور بالمديئة 
افان لم يكن شىء من ذلك بين يديه في المسألة : اجتهدرآية شوم مايملم من الاحاديث 
والنتاوى والاقضية, والذي يتصفح ٠‏ المرطا » يجد هذا النهج راضحا فيه. وقد ردئ 
٠‏ الموطأ » عدد كبير , والمتداول الآن روايتان , احداهما رواية محمد بن حسن 
الشيبائي.صاحب ابي حنيفة . والثانية رواية. يحيئ بن يحيى الليشبي البريري 
الاندلسي المتوفي سنة 174.ه وهو من تلاميت مالك , رحل اليه من الاندلس ٠‏ ثم عاد 
اليها ونشر مذهب مالك هناك ورواية محمد بن الحسن طبعت في الهند , دهي أقل 
في أبوابها وأحاديثها عن رواية يحيى * 


أصول مذهيه : 


عمد تلاميت مالك الى كتايه م الموطأ » واستخرجوا منه مايصح .أن يكوناصولا. 
لاستنباط الفروع ٠‏ ويمكن' ايجازها.قيما. يأتي 


م 


: لقرآن الكريم‎ - ١ 


كان مالك يرى أن القرآن قد اشتمل على كليات الشريمة وآنة عمدة الدين , 
وآية الرسالة , ولم تكن نظرته اليه كنظرة الجدليين فلم يغض فيما خاض فيه 
المتكلمون من أنه لفظ ومعنى أو ممنى فقط , وهو عنده اللفظ والمننى ,كما هلو 
اجماع من يعتد به من المسلمين , وكذا لم يمتبر الترجمة قرآنا يتلى تجوز به الصلاة 
بل هي تفسير أو وجه من وجوه الممنى المعقول , وهو يأخذ بنصن القرآن وظاهره 
دمفومه ويعتبى الملة التي ياتي التنبيه عليها , فيآخذ بمفهوم الموافقة ٠‏ وهو فحوى 
الكلام وذلك بأن ينص القرآن على حكم وينهم ماهو أقوى منه في ممنى هذا الحكم من 
هذا النص من غير اي مجهود عقلي مثل قوله تعالى في شأن اموال اليتامى ومن يأكلونها 
٠‏ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون 
سميرا ٠‏ فان هذا النص يفهم منه بالاولى النهي عن تبديد اموال اليتانى والتقصير في 
المحافظة عليها » وياخذ مالك بمفهوم الموافقة , وهو أن يجيء النص على الحكم مقيدا 
بوصف أو نعوه ‏ قيفهم ذلك نقيض الحكم'غند تخلف التص:.مثل قوله سق ات عليه 
وسلم : « في السائمة زكاة » فان هذا الدس يفهم منه أن السائمة من الابل : وهي 
التي ترعى في عشب مباح ‏ فيها زكاة ويقهم منه بالمغالفة. أن المملوفة لازكاة فيها 
دان كان مالك قد ثبت الزكاة في المملوفة يأدلة أخرى * 


وياخذ أيضا بالتنبيه على ملة الحكم ؛ كما في قوله تعالى : ٠‏ قل لا اجد فيما 
اوحى الى محرمًا على طاعم يظممة الا ان يكون ميتة او دما مسفوعا از الحم خنزير 
فائه رجس أو فسقا اهل لغير الله“ به » فان هذا يستفاد منه أن الملة في التحريم أنه 
رجس أي طمام ردىم وبىم ليحرم كل ما يماثله في هذه الصفات ٠‏ 


ويقدم مالك الكتاب على ماعداء من ١‏ إوكان يرو الحديث, يندم ثم 
يرده لانه يخالف كتاب الله تعالى . فروى حديث : « اذا ولغ الكلب في انام احدكم 
فليفسله سبما احداهن بالتراب الطاهى ٠‏ ولم يأخذ به واعتبره غير موطأ وغير ثابت , 
لآن الرأن الكريم اباح أكل صيده في قوله تمالى : ٠‏ وما علمتم من الجوارح ملكبين 
تعلمونهن مما علمكم الل » وقال : كيف يباح صيده ويكون نجسا ؛ ولم يأخذ بالخبر 
الذي أجاز للولد أن يحج عن أبيه وأمه من غير وكالة وذلك لقوله تمالى ٠‏ وان ليس 
اللانسان الا ما سمى , وان سميه سوف يرى » ثم يجزاء الجزاء الأوقى , + 
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+!-السنة: 


ومالك من اثمة الحديث كما أنه امام في الفقه . ورجال العديث يشهدوت له 
بذلك ؛ وهم يمتبرون سنده في بفض احاديثه اصح الاساثيد » ويسميها المحدئون 
السلسلة الذهبية ٠‏ ومع أن مالكا يشدد في قبول الرواية الا انه كان يقبل المرسل من 
الاحاديث مادام رجاله ثقات ٠‏ وفي موطئه كثير من المرسلات * 


وقد اختلفوا في تقديمه القياض عل خبنالؤاخد : والمشهور في ذلك انه كان 
يقدم خبى الواحد لى القياس ٠‏ 


وحكى القاضى عياض وابن رثد الكبير قولين في تقديم مالك القياس على حبر 
الآحاد فقيل : انه يقدم خبر الآحاد على القياس , وقيل انه يقدم القياس على خبسر 
الأحاد ٠‏ 


وروي عن مالك مسائل ترك فيها خبر الأحاد الذي رواه بالرأي ٠‏ فقد ترك 
العمل بخيار المجلس الذي رواء عن ابن عمس وهو ٠‏ البيمان بالغيار مالم يتفرقا » وهو 
يدل على أن كلا الماقدين له حق الفسخ ما لم يتقرقا٠وقال:ليس‏ عندناً حد معروف, 
فأبطل حق الفسخ يعد المقد ٠‏ لأن المجلس ليس له مدة معلومة ولم ياخذ بالخبر الذي 
.يقتضى.اكفاء القدور التي طيغت من لحم الفنم أو الابل التي اخذت من الغنائم قبل 
القسمة , حيث روى ان التبي صلى الله عليه وسلم اكنأها واخد يمرغ اللحم في 
التراب وقال : ان اكفام القدور وتمريغ اللحم في التراب اقساد متاف للمصلحة من غير 
حاجة اليه ؛ اذ يكفي الحظر من الرسول صلى الله عليه وسلم , وهو يفني حبسا 
عداه , ولم ياخذ مالك يظاهر الغير الذي ,روى ,عن النبي .سب الله هليه وسلم م من 
صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر كله ه في ان 
اليوم التالي ليوم الغطى وقال : لأنه قد يفضى الى زيادة رمضان ٠‏ 


ب عمل اهل السنة : 


ذهب مالك الى أن المديتة هي داز الهجرة . وبها تنزل القرآن واقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم , واقام صحايته , وال المدينة , اعرف الئاس بالتنزيل , 
وبما كان من بيان رسول الله ملى الله عليه وسلم للوحي ٠‏ وهذه ميزات ليست لقبرهم 
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وعلى هذا فالحق لايغرج عما يذهبون اليه ؛ فيكون عملهم حجة ٠‏ يقدم على القياس , 
وعلى خبر الواحد , وفي كتاب الامام مالك الى الليث بن سعد : 


«.ان الناس تبع لأهل المديئة ٠‏ التي اليها كانت الهجرة وبها تنزل القرآن » 


وقد كان العمل بما عليه اهل المدينة رائجا قبل مالك , حتى عند القضاة , 
ويمتبرونه من المنقولات عن النبي صل الله عليه وسلم , ويروى في ذلك أن القآضي 
محمد إن ابي بكر قيل .له في حكم قضى.به.ه الم ريات في هذا حديث كذا ؟ فقال : بلى 
فقيل له : فما بالك لاتقضى به ؟ فقال : فآين الناس عنه ؟» يمنى ماأجمع عليبه 
الصلحاء بالمدينة ٠‏ فيرى أن العمل به أقوى باعتباره منقولا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أقهو يرد خبرا عنه ينا هو أقوى ننه ٠‏ 


وقد كان مالك يلوم كل فقيه لا يأخذ بعمل أهل المدينة ويخالفهم ٠‏ وهذا هو 
الذي حدا به الى أن يكتب رسالة الى الليث بن سعد * 


- قول الصعابة : 


ويرى مالك في مذهبه آنه اذا الم يرد حديث صحيح في المسالة عن لنب صلى 
الل علية وسلم ٠‏ فان قول الضحابي اذا لم 'يغلم'له تغالف ٠‏ يكون حجة :واقن طتتن 
٠‏ الوط » العديد من أقوال الصحابة والتابمين /'فالصحابة اعلم بالتاويل , 'واعرف 
بالمقاصد ٠‏ لانهم حضروا التنزيل , وَسمَعوا كلام زسول الله صَلى الله علية وسلم , 
افقولهم اولى بالاخد , يعض به العام ٠‏ ؤيترك لأجلة القيانى ٠‏ واثر هتد مالك أنه 
عمل بفتوى بعض الصعابة في مناسك الحج وقدمه على عمل تسب الى الرسول صلى الله 
غليه وسلم ؛ باعتبار أن ذلك الصحابي ما كان يفمل ماقمل في متاسك الخج من غير 
امى النبي صلى الله ليه وسلم : اذ أن 'المناسك لايمكن أن 'تعرق الا بالنقل وهذا'من 
المواضع التي انتقد فيها الشافمي شيخه مالكا وقال عنه : انه جمل الاصل فرعا والفرع 
أصلا , فان قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الاصل وقعل الضعابي ملتمسن منه فهو 
فرع فكيف يقدم الفررع على الاصل ؟ 


ولكن مالكا كان يعتبر قول الصحابي في آم لايملم الا بالنقل حدايشسا , 
فالممارضة بين اصلين لابين أصنل وفرع وله أن“ يختار بين الاصلين ماهو أقوى سندا - 
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6 المصالح المرسلة ‏ 

والممل بالصالع المرسلة اسداس من الاسس القي اعتمد عليها مالك في مذفيه 
وهي : جلب منفعة » أو دقع مشرة لم يشهد لها الشرع بابطال ولا باعتبار ممين» لان 
تكاليف الشريعة ترجع الى حفظ مقاصدها في الغلق : ضترورية كانت او حاجية , 
أو تحسينية , والشرورية هي التي لابد منها في قيام مالح الدين والدنيا في 
الشروريات الغمس الثابتة ؛ في الملل جميما وهي : حفظ الدين , والنفس ؛ والنسل 
والمال والمقل والحاجية هي : التي تؤدي الى رفع الضيق , والحرّج والمشقة ٠»‏ 
والتخينية هي : المتعلقة بمكازم الاخلاق , وكون هذه المغائي مقصودة عرف بأدلة 
كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة , مما يدل على ماصد الشرع , ولذا ذهب ملك 
الى ان هذه المصسلحة تكون حجة * 


وقد كان الامام مالك يأخذ بالمصلحة ان لم يكن نص قرآني أو حديث نبو 
لأن الشرغ ما جاء الا لمضالح الناس:قكل نص شرع فهو مشتمل علىالمصلحة بلا ريب 
فان لم يكن نص فالصلحة الحقيقية الملائمة لمقاضد الشزع هي شرع الله * 

ويقول الشاطبي في ذلك : وقد استرسل مالك استرسآل المدل العريق في فهم 
المعاني المصلحية مع مراعاة مقصود الشارع لا يغرج عنه , ولا يناقض أصلا من 
أصوله , حتى لقد استشنع العلمام كثيرا من وجوه استرساله زاعمين آنة خلع الربقة 
وقتح باب التشريع ؛ وهيهات ما ابعده من ذلك« زحمه الله , بل هو الذي رضي في 
افقهه بالاتباع , بحيث يغيل لبعض' الناس .انه المقلد لمن قبله » بل هو صاحب 
البصيرة في دين الله تغالى * 


5 - سد الذرائع : 


والذرائع من الاصول التي أحذ بها مالك وظهرت في فروع كثيرة قد نقلث عنه 
والاسل فيها قول الل تمالى ٠‏ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا 
بغي هلم ٠‏ وما جاء في الصحيح أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال  :‏ ملدون من 
سب والديه » , قالوا : ها رسول اللهء وكيف يسب الرجل والديه ؟أقال ٠:‏ يشب ابا 
الرجل , فيسب اباه/ ويسب آمه-: فيسب آمه.» : والذرائع جمع ذريعة ٠:وعرفها‏ 
القرائي في الفروق : بائها هي الوسيلة الى الشىء , وعرفها الشاطبي في الموافقات : 
بانها التذررع بفمل جائز الى عمل غير جائر , وقال فيها ابن العربي : كل عقد,جائز 
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بلحي» 


في الظاهر يؤول او يمكن ان يتوصل يه الى محظور , وهي معان متقارية يشملها 
جميما أن يقال فيها : ما كان ظاهرء الاباحة » ويتوصل .يه الى قمل محظور ٠‏ والمراه 
يسد الذريعة , الحيلولة دونها والمنع منها لأن مايؤدي الى المفسدة ‏ وان كان مباعا ‏ 
يكون مفسدة فيجب الامتناع عنه , وده المفاسد مقدم على جلب المصالح ؛ وموْدَى 
ذلك أن مايؤدى الى جرام يكون حراما وما يؤدي الى حلال يكون جلالا بمقدار للب 
هذا الحلال ٠‏ وكذلك مايؤدي الى مقسدة يكون حراما . وقد قسموا الى مايؤدي الى 
مفسدة اقساما اريمة ٠‏ 

اولها : مايكون اداه مفسدة مقطوعا يه » كحضن بن خلف باب الدار يحيث 
يسقط فهيا الداخل منه « 

اثانيها : مايقل على الظن اداؤء الى مفسدة غالبا.. كبيع المنب لمن يكسون 
متاعته اعداده للخمر * 

اثالثها : مايكون أداؤه الى مقسدة نادرا كحقر يثر في موضع لايْذي والنوعان 
الاولان محرمان ايلا ريب عند مالك والثالث ليس يجرام عنده لان الاحكام لا تناط 
بالتادر , اذ التاد رلا حكم له - 


والقسم الرابع : 
مايكون اداؤه الى المقسدة كثيرا ٠‏ ولكن ليس اليا كالبيع بالاجل الذي قد 
يؤدي الى الريا ٠‏ ويتغذه بعض الئاس سبيلا , وهذا يتنازعه عاملان : عامل الاذن 
الاملي وهو يقتضى الحل ٠‏ وعامل ماقد ينضى اليه , وهنا يقتضى التحريم , ولذلك 
اقرر المالكية صحة التصرف , ويترك قصد الريا لنية الفاعل , فان قصده فهو آثم 
قلبه وعقابه عند الله , وان لم يقصد فانه لم يرتكب اثما * 
هذا وان الامام مالكا فتح ياب المصادر فاكثر منها ولذلك كان مذهبه خصبا 
وكان فقها مصلحيا يربط الاصول الشرعية يمصالح الناس + 


نمو مذهب مالك وانتشاره : 


كان تلاميذ مالك من الكثرة بمكان حيث كانت المدينة مقصدا للزائرين يلت 
فيها طلاب الملم من كافة الاقطار الاسلامية » وقد ذكر ابن عيد البر عددا من تلاميذء 
واب 


41 


عبد الله بن وهب , الذي لازم مالكا عشرين سنة , ونشر فقهه في مير 
وعيد الرحمن بن القاسم , وهو من اصحاب مالك الذين كان لهم أشن بالغ في تدوين 
مذهيه ٠‏ 


أشهب بن عبد المزيز , القيس العامري , الذي صحب مالكا وتفقه عليه , 
وكان نظيرا لابن القاسم , وله مدوئة روى فيها فقه مالك تسمى ٠‏ مدوئة أشهب » 
اوهي غير مدوئة سحئون * 

اسد بن الفرات بن سنان , الذي نشأ بتونس , ثم وصل الى المشرق فسمع 
من مالك موطاه وغيره ٠‏ 


عبد الملك بن الماجشون ٠‏ قربه مالك , وقيل : انه كتب موطا قبل مالك * 


وممن نشر المذهب عن هؤلاء : 


سحنون الذي رإسل مالكا , وسمع من ابن القاسم ٠‏ ؤابن وهب واشهب , واين 
الماجشون ٠‏ تزود من العلم بمصر , ثم عاد الى المغرب , وصنف المدونة المشهورة في 
افقه مالك , وتلا الموملا في كتب المذهب الممتمدة : وهي عند آهل الفقه ككتاب سيبويه 
عند اهل التحو , كما يقول فيها ابن رشد ؛ وعبد الملك بن حبيب ‏ وهو من الاندلس 
تملم بها , ثم رخل في طلب الملم واخذ عن كثي من اصحاب مالك , وعاد بعد ذلك الى 
الاندلس فقيها محدثا » وعبدالله ين عبد العكم .ولد بمصر , وسمع من مالك الموطأ 
وروى عن اكثى تلاميذه : ابن وهب , وابن القاسم واشهب * وذكن القاضى عياض في 
كتاب ٠‏ المدارك » البلاد التي انتشر فيها المذهب المالكي فقال : غلب مذهب مالك على 
العجاز والبميرة ؛ ومصير ».وما والاها من بلاد أفريقية والائدلس وصقلية والمغرب 
الاقمى الى بلاد من اسلم من السودان الى وقتنا هذا ,وظهر ببغداد ظهورا كثيزا وضعف 
بها بعد أربعمائة سنة , وظهن بنيسايور., وكان بها وبقيرها ائمة ومدزسون ٠‏ 


مناع القطان 
مدير المعهد العالى للقضاء 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 
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